مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


8 


مراجعات 5 كتنب هاا 


لمحات عر أنلك تكد 
في حنطقة جازآن خلال اعهد السعودي 


تأليف : حجاب بن يحبى الحازمي - منشورات نادي جاان الأدبي 


مراجعة : د. محمد بن عبد الرحمن ن الربيع 
وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
للدراسات العليا والبحث العلمى 


يقع الكتاب في 4١؟"‏ صفحة؛ وصدر عن نادي جازان الأدبي سنة 
7 ١اه.‏ ويتكوّن الكتاب من مقدمة وتوطئة وثلاثة فصولء ثم خاتمة 
وكشاف وفهارس. 

في المقدمة قال المؤلف عن العنوان : «فهذه لمحات عن الشعر فضي 
منطقة جازان خلال العهد السعوديء آثرت فيها جانب الاختصار قدر 
الأمكات» طاونا (كشمكا )عن التمصيلاك: مساولا اهمال الدراسية 
على أهم الإضاءات التي تقتضيها ضرورة البحث» (ص0).؛ ثم قال : 
إنه أورد نبذًا عن «أعلام الفترة التي أسميتٌُ شعراءها بالمخضرمين, 
كما فعلت ذلك مع جيل الرواد دون غيرها» (ص20). وقال : إنه اختار 
المنهج التاريخي لدراسته. وقد أشار إلى بعض العقبات التي اعترضت 
طريقه. ومن أهمها: كثرة الإنتاج المطبوع لشعراء هذه الفترة؛ فقد 
كجاوز عدف الدواويى الشعرية الطبيهة محيخ دوا نا 

وفي التوطئة أشار إلى أنه اختار الشعر «خلال هذه الفترة دون 
بقية الفنون الأدبية الأخرى رغبة في التركيز الذي يحمي موضوعنا 
من التشتيت» (ص١)‏ إضافة إلى أن الشعر هو ديوان العرب. وهو 


العدد الأول المحرم 417اه. السنة الشامنة والعشرون ٍ 


كل/ا١‏ د محمد بن عبدالرحمن الربيع 


«الفن الأدبي الرفيع الذي يستأثر بأذواق عدد كبير من عشاق الأدب» 
ومحبي صوره الجميلة» وعباراته المجنحة وأنغامه البديعة» (ص١).‏ 
وأشار إلى الدراسات الأكاديمية والعامة السابقة, ثم ختم توطئته 
بالإشارة إلى أسباب تطور الشعر في المنطقة؛ ومن أهمها: 
-١‏ اهتمام الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - 
بالتعليم» واهتمام أبناته الميامين به من بعده. 
؟- الاستقرار الذي ساد البلادء بعد أن أرسى فيها الملك عبد العزيز 
ا ثابت الأسس. : 
*- ماتلا ذلك من ظهور الصالونات دسنس 
الأدبية: التي كانت إرهاصًا لإنشاء 
النوادي الأدبية والرياضية والاجتماعية, 
والتي اهتمت بالثقافة. وخصت الشعر 
بمزيد من الاهتمام. 
وضي الفصل الأول وعنوانه: لمحة عن 
الحياة العامة في (المخلاف السليماني) 
خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الهجريء أشار المؤلف إلى التشرذم والتفرق | 
والضعف والاختلالات الأمنية التي شهدتها 5# 
المنطقة. مشيرًا إلى بيتين للشاعر الكبير محمد بن عثيمين: 


لحكات هن 


تساوكن هنذا القاين فى كل يده :ود يشسد السدزة لذ قي آكرد 
فمابيّن مسلوب وما بين سالب وآخرّمقتولٌ وهذاك قاتلة 


2 


وقائلا: 

«في هذين البيتين تعبير حي عن حياة وحالة بلدان الجزيرة 
العرية بعاقة و اتخادف الببليماني) على وج الخسوص فيل ان 
يمن الله عليها بصقرها وباني أمجادها ومرسي وحدتها الإسلامية 
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الحديثة؛ الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب 
الله ثراه؛ فقد كانت البلاد تعيش اضطرايًا أمنيا تمثل فى الصراعات 
القبلية والتمزق الاجتماعيء إلى جانب المعاناة التي يكتوي بنارها 
أغلب مواطني الجزيرة ممن يتلظون في أتون لثلاثي: الجهل؛ والفقر, 
والملرض» (ص" 2,5 17). 
وأوائل العهد السعوديء ومنهم علي بن محمد السنوسي الدي يقول 
في الملك عبد العزيز: 
إمام الهدى عبد العزيز بن فيصل تبوا من أفق المجرّة مقعدا 
حمى حوزة الإسّلام حتى تحجّرت رُباهٌ وأحيا الدين نشرًا وجددا 
وما زال في قمّع الضلال وبطشه لباغ بتوفيق الإله موْيّدا 
فوالى على التوحيد مَنْ كان مسلمًا وعادى على التوحيد مَنْ كان قاعدا 
وأصبح لا يخشى سوى الله وحدة ولم يتكلٌّ إلا عليه موحدا 
وقد أورد الياحث بعض القصائد توضح صورة المشهد الشعري 
(717-1771١؟١ه)‏ القائل في الحنين إلى وطنه ولآسرته من آل حازم: 
في قصيدة بعثها من مهاجره في طلب العلم؛ يقول في مطلعها: 
هب النسيمٌ فمالت منهٌ أغصانٌ وغرّدت في بشام الشُعب ألحان 
ويقول فيها: 
أرضي بها من بني الزهراء طائفة ما مثلهمَ في خصال المجد إنسان 
في كل ما شئتهم لبوك قاطبة منهم رؤوسٌ النهى طرًا وأقران 
أعني بني حازم الشعواءٌ غارتهم ما منهمٌ عن طلاب المجّد كسَّلانُ 


١12‏ د محمد بن عبدالرحمن الربيع 


ومن شعراء هذه الفترة - أيضًا - علي بن محمد السنوسيء وله 
قصيدة يحيّي فيها الملك عبد العزيزء ويوجز فيها إنجازاته. فيشيد 
بفارلاقة السدياة ومر شفل الشانداة ودوره اتعكته شن جيم سمل 
أبناء الجزيرة العربية؛ حيث أنقذهم الله به من التمزق وقوّاهم به بعد 
الضعفء. فأحاطهم هذا البطل برعاية الأب الحاني الذي وفر لهم 
- بتوفيق الله - بعد كتوفهم أمناء ونع قلقهم وقلة ذات يدهم رغدًا 
وهناءً؛ فعم الاستقرار أرجاء الجزيرة؛ وأصبحت حديث الناس في 


عي . 30 بهن 


الوا رقي العرض كن انسية فيز له .وبنيهة وتو خسطان أو عكر 

صقر الجزيرة من ألقث أزمّتها إليّه أقيالها والصارم الدّكَرٌ 
يد العوية الأماء الرشى حلغا . .وسيرة بوتضبينهنا الله والبتقية 
مرجي الكتائب حتى يستبيعٌ بها ما شرّعتهُ المواضي والقنا الستّمرٌ 


وفي الفصل الثاني. وهو عن عوامل تطور الشعر في منطقة جازان 

خلال العهد السعودي توقف المؤلف أمام بعض العوامل؛ ومنها: 

-١‏ تأصّل السلفية في نفوس أبناء المنطقة. 

؟- اهتمام الملك المؤؤسس بالتعليمء. وجعله من أوليات عمله 
الإصلاحي. 

"- عودة المسامرات الأدبية وظهور الصوالين الأدبية. 

ىف تأثر شعراء المنطقة السريع بظهور الأدب الناضج في الحجاز 
المتأثر بأدب الشام ومصر والمهجر. 

ه- شيوع الصحف والمجلات التي نقلت لهم تجارب الأدباء في 
الحجازء بل في مصر والشام وغيرهماء وشجعت بعضهم على نشر 
نتاجه الشعري بها. 
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1- جهود الدعاة والمصلحين من أبناء المنطقة؛. وممن أرسلهم ولاة 
الأمر للمنطقة؛ أمثال الشيخ عبد الله القرعاوي في بث الوعي 
وتصحيح العقيدة. 

'- تشجيع الأمراء للشعرء وإقامة الاحتفالات في العيدين» وفي بعض 
المناسبات الوطنية؛ وتكريمهم للشعراء ورعايتهم, وإذكاء روح 

/- جهود الأدباء والشعراء أنفسهم بمتابعة حركة الأدب. واتصالهم 
الأدبي بشعراء وأدباء المناطق الأخرى. وتبادل إصداراتها الأدبية 
وأقشاكها: سواء عاق هبهفا أو منحلات أو :دوادين: أو دواسبات 
أدبية أو فكرية. 

4- تأسيس النوادي الرياضية والاجتماعية؛ وأثرها الكبير في الثقافة 
والأدب. ا 

-٠‏ افتتاح نادي جازان الأدبي؛ وأثره الكبير في الأدب بعامة؛ والشعر 
بعخاضة: 
والفصل الثالث: عن أجيال الشعراء : (جيل الرواد. وجيل 

المحافظين. وجيل المجددينء وجيل الشباب). 

- ومن الذين توقف عندهم المؤلف من الرواد الشاعر الأديب محمد 

بن علي السنوسيء ويرى المؤلف في شعره نفحات تذكره بشوقي, 
والقرويء والشابي. 
ومما يذكره بالقروي قوله في مطلع قصيدة «إلى غزاة الفضاء» : 


عيشوا على الأرض أحبابًا وإخوانا ونستّقوها أزاهيرًا وريحانا 
وطهّروها من الأحقاد واتخذوا طريقكم في سبيل الحق أعوانا 
وكم كنا نتمنى أن يذكر لنا أبيات القروي التي تشبهها . 


- ثم توقف أمام محمد بن أحمد العقيلي الذي يراه «يعتمد في صوره 


الكعرية غلى السقل والفكي اكشو هن امتساذه على الخيال» 
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د محمد بن عبدالرحمن الربيع 


(ص”١٠))2‏ ويرى أنه في قصيدته «كنت يا دار» التي مطلعها: 


كنشكعيا دا على رغم البلى 
تساك لاط ستريدة 


غرقت فى نشوة الحبُ وقد 


هيكلّ الحبٌ ومحراب الهوى 
سافة الحلين وقن حاء اقبثنا 
.2 5 , و تنك 5 ىّ لا 30 3 


طاف جام الحسن يطفو بالرحيق 


يرى أنه متأثر بالشاعر الدكتور إبراهيم ناجي في قوله في 


فصيدته الشهيرة «الأطلال»: 


يافؤادي رحمٌ الله الهوى 


كان صرّحًا من خيال فهوى 


الفيفي. وأحمد عبدالله العطاس. 


ومن شعر علي الفيفي قوله مناجيًا جبله الأشم في فيفاء: 


هذا السحاب مظلل لجبالها 
والبدرٌ يُشرق في بهاء جماله 
ويكادٌ حينَ يمر من أجوائها 
ويرى الدّنا تزهو بفيّفاها على 
ويرى جبال الألب في عليائها 


كالعاشق المضنى بسحّر جمالها 
ركاه يدنو ساكل وعايا 
يشدو بسحّر جمالها وكمالها 
ماافاركها فن شافيخاك عبالها 
قممًا تهاب النفسَ من أقرانيها 


كما تناول بعض الشعراء الذين عاصروا جيل الرواد, ومنهم: 
الحازمي. والعلامة محمد عقيل بن أحمد.ء وناصر مصطفى هندي» 


ومحمد محسن مشاري. 
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وتوقف أمام علي بن أحمد النعمي من جيل المحافظين, ومن شعره 
قوله في فصيدة بعثوان «رقصة شاعر»: 


قال في غضبة الليوث القساورٌ: 
ليتني ما حملت قلبًا رقيقًا 
ليتتي ما حشرت ل الوا 
ليتني ما قرأت سمْرّ «الأغَاني» 
ليتني ما اندفعّت في حبي الجا 
ليتني عشت طالبًا خامل الن 


ليتني لم أعشَ حياتي كشاعرٌ 
يحرق الحرف نبضَةٌ والمحابرٌ 
ليتني ما بلغت تلك ار 6 
و«البيان» الضافي و«عقد» الجواهرٌ 
رف يومًا إلى بديع الخائرٌ 
ودمغاني» «ياقوت» ودابن عساكرٌ» 
ذكر غبيًا في مبتكه لجاب" 


كبيا تركف اماك بسع تعرام كيل التسوين التعافظ اه وجاتيه حسة 
بن علي أبو طالبء؛ وتوقف أمام قصيدة جميلة له يعنوان «حوار مع 


الشعر»», ومطلعها: 


هه الا 5 و 9 5 5 
تمرد الشعر من شوقي ومن طربي 


أما المجددون فقد توقف أمام عدد من الشعراء منهم: أحمد بن 
يحيى البهكليء ثم أشار إلى عدد من الشعراء الشباب. 
لقد ظفر الشعر فى منطقة جازان قبل هذا الكتاب يعدد من 


الفواساف التجاففية: منما: 


-١‏ السئوسى: حياته وشعره رسالة ماجستيرء تقدم بها المحاضر 


محمد القسومي 


إلى كلية اللفة العربية بالرياضء؛ جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية سنة غ١ؤاه.‏ 
المخاخن مشرع إدرسن السيد» إلى كلية اللغة العربية هي جامعة آم 


القوى سن 1ه 


لذلا د . محمد بن عبدالرحمن الربيع 


؟- محمد بن أحمد العقيلي شاعرًا؛ رسالة ماجستير تقدم بها 

المحاضر خالد ربيع فتح الدين إلى كلية اللغة العربية في جامعة أم 

القورض سقة اه 

كما ظفر بعدد من الدراسات الأدبية التي تناولت الآدب في هذه 
المقطلقة: ومنها» «الذاهب الآدبية فى الشهن الحديت لحنوي الملكة 
العريينة السعوديةوالادكتوو ظلن على حليفف ركاه الآديا السيهرون 
المعاصر في جنوب المملكة العربية السعودية» للدكتور عبد الله أبو 
داهشء وله أيضا: «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر 
والآدب بجنوب الجزيرة العربية». 

ويأتي الكتاب في سياق هذه الدراسات التي ترمي إلى إلقاء 
الضوء على الشعر العربي السعودي في هذه المنطقة. 

والكتاب جيد ومفيدء وقد كتبه باحث متمكن في أدب المنطقة: 
وأصدق وصف يطلق على الكتاب هو ما سمّاه به مؤّلفه «المحات».؛ فهو 
لمحات وليس دراسات عميقة بل نظرات سريعة: لكنها تعطي القارئّ 
صورة جيدة عن أدب المنطقة. 

وقد أشار الكاتب في التوطئة إلى تطور الشعر في هذه المنطقة 
من الوطن الغالي. حيث قال: «والشعر في منطقة جازان خلال الفترة 
السفيدكة بالدراسسة وهى من هاء 102 إلى ه1114 ) م سراحل 
مككلدة وج نوين سعد ارون كب دق قتا العترد ف القئ: مات لل 
وهيّأته لتلك الآدوار. شأنها في ذلك شأن بقية مناطق الملكة العربية 
السعودية التي شهدت في العهد السعودي الزاهر نقلة نوعية. شملت 
مناحي الحياة كلها» (ص١٠).‏ 

وحيث قال الكاتب أيضًا: «برز منها شعراء وأدباء خلال القرن 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الهجرية 
امتلأت بروائعهم صفحات التاريخ الأدبي المضيئة؛ وسارت بها 
الركبان عبر الأجيال» (ص١٠).‏ 
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ركم كنا تضيتى الو درون المقلك هذا الشبعن دراسة ضيف شين إلى 
أهم ملامحه الفنية من حيث بناء القصيدة واللفة من ألفاظ 
وأساليب؛ والصورة الآدبية؛ والموسيقى ليدلل على صدق دعواه. 

وقد اختان الكاتي تعسوضصه بعتاية وجدر. ووفّق في كثير من 
أحكامه؛ ونهج منهجًا وسطا مع ميل للمحافظة؛ وحذر من الحداثة. 

ولق عن الغو 'مطاتية لقنت الكفهبيل:والاستسمميان عد أن 
اقللق على عقابه عيازة والهنايف»؟ هاللنكاه كاخة ركذي ترس ره 
لمعتل وله شحات الطؤاهو العاسة دوج شوم :فى التفاصيل وتتيم 
للجزئيات؛ وينبغي قبول تلك الكتب على هذا الآساس مع التسليم 
مقدحًا يأن كل نمطة فيها شابلة هى شيرها التوسع والتفضيل: 
والتجلول والتطلي: 


